
  )من الأدب العالمي (الفارس ذو القلب الحديدي

وسط الغابات الكثيفة آانت المدينة الصغيرة تجاهد أن تستمر في الحياة، وآان حنا سعيداً بحياته، آان حداداً أعطاه         

  .أعطاه االله جسماً عملاقاً وقوة وافرة وقلباً يفيض بالطيبة

ة،  صلح للزراع ة لا ت يط بالمدين ي تح ات الت ت الغاب ستبدلون  آان انوا ي رة فك انوا صناعاً مه ة آ كان المدين ن س  لك

ا        . منتجاتهم مع المدن القريبة بما يحتاجونه من دقيق وزيت وسكر وغيره من الضروريات               ون حن اس يحب ان الن آ

ان يظهر أحد الوحوش       ! الحداد ويعيشون معاً في سلام لا تعكره إلا بعض الحوادث المؤسفة           فمن وقت الى آخر آ

د،   الضارية ف  م يع ي الغابة، وما آان الناس يعلمون بقدومها إلا إذا اختفى أحد الرعاة أو ذهب أحد الشباب للصيد ول

  !فلم يكن لهذه الوحوش صوت أو زئير يسمع

ون            ذين يجلب ا رحلات التجار ال آانت هذه الهجمات المفاجئة تسبب ارتباآاً في حياة المدينة لبضعة أيام تتوقف فيه

ة     ى المدين ى                المؤن ال يرتها الأول ى س اة ال ود الحي ا تع ذا            . ، ولكن سرعان م اً، هك دراً محتوم ذه الحوادث ق آانت ه

  .اعتبرها الناس

رت       د آث ق، فق رة للقل اءً مثي ار أنب ل التج ة، حم ور البري ج الزه ة أري ى المدين ل ال اح تحم ا الري ع بينم ي الربي وف

ررة للوحوش قرب المدن المجاورة             ة          وسرع . الشائعات عن هجمات متك ى حقيق شائعات ال ا تحولت ال فمن  . ان م

ي         قافلة تضم عشرين رجلاً، وصل الى المدينة رجل واحد مثخن بالجراح ليروي القصة المروعة عن الوحوش الت

  !هاجمتهم في صمت ومزقتهم في صمت

م ترحل            . تجمع الناس في قاعة المدينة يلتمسون حلاً       ا،   فقد مكثت الوحوش هذه المرة في الغابة المحيطة ول  آعادته

  .وآل من جازف بالخروج انقطعت أخباره

  !ن ما بالمدينة من مؤن لن يكفي عائلاتنا أآثر من أسابيع قليلةماذا نفعل؟ إ

  لابد أن نقاتل الوحوش، هذا هو الحل الوحيد -

د أن                                    اد بع م ع ك ث نيناً في جيش المل ذي انخرط س ه صديقهم العجوز ال إذ ب راح، ف ى صاحب الاقت التفت الناس ال

  .قدمت به السن ليعيش بينهمت

  !ولكننا لانعرف القتال -

 سأعلمكم -

دريب وسط            ا      أعد المحارب العجوز ساحة للت اده نم شباب بارش ة وصنع ال ذج ضخمة من القش للوحوش،     المدين

ا الحداد واضحاً،         . واختار الرجل عدداً من أقوياء شباب المدينة ليتدربوا على القتال          وق حن دا تف ومن اليوم الأول ب

سيفه                        فا ا ب صاعقة مطيح ى ظهر جواده آال ق عل ان ينطل ة، فك ة حرآ ة وخف اه االله مرون ة، حب ه الهائل لى جانب قوت

  .رؤوس الوحوش المصنوعة من القش، وآان الحداد سعيداً بما اآتشف في نفسه من مواهب

  استدعى المحارب العجوز حنا ليخبره بأن تدريبه قد اآتمل

  ماذا تعني؟ تساءل حنا -

 جك للقتال قد حانأن وقت خرو -

 !الى أين؟ الى الوحوش! أخرج -

 تماماً -

 دعني أبقى لأساعدك في تدريب الباقين -

 إن الغرض من التدريب هو أن تكون صالحاً للقتال، استعد للخروج غداً -



وم        رقد حنا وقد جافاه النوم     ه الن ا غلب نقض في صمت، وآلم  وسيطرت على ذهنه صورة الوحوش الرهيبة وهي ت

سده يت عر بج اً ش ستيقظ فزع ة، في اب المخيف زق تحت الأني داد  . م وز أن الح ارب العج روا المح صباح أخب ي ال وف

  ، فذهب لزيارتهمريض

  حنا لقد اآتمل تدريبك ولابد من خروجك -

 لن أخرج، فسوف يشلني الخوف أمام أول وحش ألقاه فيلتهمني -

 لا تخف فعندي الحل، سألقنك آلمة سحرية متى رددتها تقف أمامك الوحوش عاجزة -

 هل تثق في فاعلية هذه الكلمة -

 إطمئن إنها مجربة، أعطني أذنك -

- ................................ 

سحرية         ة ال ة والكلم سلاح والمؤون من  مرت شهور و  . سرعان ما استرد حنا عافيته، وخرج الى الغابات مزوداً بال

شرات      اوت ع جاعته، وته ي ش ارى ف ارس لا يب داد آف ا الح ال ذاع صيت حن وا للقت ذين خرج شباب ال ل ال ين آ ب

  .الوحوش أمام الحداد القوي

  ! وعادت الحياة الى مجراها الطبيعي أو آادت! تفت الوحوش أو آادتوهكذا اخ

ا    رر   . رهأرسل الشيوخ يستدعون حنا الى المدينة، حيث وجد مفاجأة مفرحة في انتظ د ق ة  فق اآم المدين ه  ح  أن يكرم

ه    وم، وعلي ة الق ر يحضره علي ل آبي ي حف ريم   ف ال بتك ام الاحتف ى يق ة حت ي المدين ي ف ب "أن يبق ارس ذو القل الف

  .هكذا سماه الناس". الحديدي

  آان قلب حنا يفيض بالحبور حين التقي بمدربه المحارب العجوز! آل هذه الشهرة والتكريم

ا                        لقد آان لتعويذتك     - د مشدوهاً، وأن ان يتجم ى آ ى الوحوش حت ام أعت ا أم فعل السحر، فما أن آنت أتلوه

  "!باتع"حقاً يا مدربي، إن سرك . أنقض عليه مطيحاً برأسه

 ابتسم العجوز! . هذه الكلمة سحرية حقاً -

 ماذا تقصد؟ -

 ! ليست سوى آلمة قلتها لأطمئنك- ياعزيزي حنا–إنها  -

 تجهم وجه حنا الحداد! ماذا؟ -

 هج ياصديقي، لقد قتلت آل هذه الوحوش بمهارتك وقوتك وسرعتكابت -

 تعني أنه آان ممكناً لأي من هذه الوحوش أن يمزقني؟! تعني -

 ولكنك انتصرت -

 !والكلمة السحرية  -

 !مجرد آلمة، لا تنفع ولا تضر -

ه آله                 شعر أن عظام د ي ة، ورق ه القديم د تفككت  اعتكف حنا في منزله وقد انتابه المرض، وعاودته آل مخاوف . ا ق

  .لكن في المساء التالي آان لابد وأن يتماسك ليحضر الاحتفال الكبير

 ينعم عليه بأعلى الأوسمة،      الحاآمانعقد الاحتفال بتكريم حنا في قاعة المدينة، ووسط تصفيق وهتاف الناس وبينما             

  إن وحشاً قد اقتحم المدينة ذاتها: اندفع صبي صغير الى القاعة فزعاً



م                 .  ونظر الجميع الى حنا في ثقة      ساد الصمت،  ه نظرة عسيرة الفه رأى في عيني ! التفت حنا الى مدربه العجوز، ف

ان                      ة حيث آ وفي لحظات عبرت أمام عينيه حياته آلها، وتذآر آل شئ، جيرانه الطيبين وعائلاتهم، ومروج الغاب

     ... الربيعريلهو طفلاً، وحلمه بالزواج ، وزهو

وحش صريعاً، ولكن                .  خرج ليلاقي الوحش   حمل حنا سلاحه في هدوء،     دها ال ائق، سقط بع انتهت المعرآة في دق

  .د بجراح قاتلة أن أصاب الحدابعد

د                            ب، وق ات الحداد الطي فله رف د أس اس وترق ه الن سيطاً أقام ذآارياً ب صباً ت صغيرة، ن ة ال واليوم يشاهد زوار المدين

  :آتبوا على لوح حجري عبارة اختارها المحارب العجوز

  . عاش شجاعاً ومات شجاعاً– الفارس ذو القلب الحديدي –هنا يرقد حنا الحداد 

 


